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لبــنـــــان أ.د. خـالـــــــــــــــد محــــــــــــــــــــــــرّم	 
الاســامية التربيــة  قســم   / الشــريعة  كليــة   / الاســامية  بيــروت  جامعــة 

العـــــراق  أ.د. داود ســــلـــــمان الزبيــــــدي	 
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العــــراق أ.د. سامي حمود الحـاج جـاسم	 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  التربية/قســم  المســتنصرية/كلية  الجامعــة 
العــــراق أ.د. صاحـــــــــــــب أبــــــــو جنــــــــاح	 
العربية/اللغــة اللغــة  الاداب/قســم  المستنصـــــــرية/كليــــــة  الجـــــــــامعة 
			 العــراق  أ.د. عبد الجبــار نــاجي الياســــــري 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  قســم  الاداب/  كليــة  البصــرة/  جامعــة 
لعــراق ا 			  أ.د. علــــــــــــي حســـــــن الدلفي 
العربية/اللغــة اللغــة  التــــــــــــربية/قســـم  واســـــط/كليـــــــــــة  جــــــــــــــامعة 
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العــــراق أ.د. ليـــــــــث قــابـــــــل الـوائــلي	 
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الجزائـــــر أ.د. نــــــور الـــــــدين ابــــــو لحيـة	 
الديــن اصــول  قســــــــم  الاســامية/  العلـــــــوم  كليــــــة  بـــــــــاتنة/  جامعــة 
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ــةٌ نِصْــفُ  ـةٌ عِلْمِيَّ نَــا((، وهــي مجلّـَ ـةَ ))نَبيُِّ قصيــدةٌ نُــؤَرِّخُ فيهــا مَجَلّـَ
ــولِ  ــن دارِ الرس ــدرُ ع ــا تَص اتِه ــةِ وأدبيَّ ــيرةِ النَّبَويَّ ــى بالسِّ ةٍ تُعنَ ــنَويَّ سَ

ةِ المقدَســة ابعــة إلــى العتَبــةِ العَبَّاســيَّ الأعظــم التَّ
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ــرُ ِـ ــورِهِ ظَاهـــــ ــا بِنـــــــــ نَـــــــــ نَبِيُّ
ـــتْ بـــهِ وَوَصْفُــــــــهُ في اللَّـــوحِ غَنَّ
فَهْــــــــــوَ سِــــــراجٌ نَيــّــرُ دَائِــــــــــمًا
أُسَـــوةٌ مِثلُــــــــــهُ  مَـــــــا  واســـوةُ 
يََـــــدْْعُُو إلى الِلهِ بِِجََــــــوفِِ الدُُّجََى  
ـــاً ـــرٌ مَع ـــرٌ ونَذِيـــ ـــوَ بَشِيـــــ وَهْـــــــــ
اتِـــــهِ سِــــــــــــــرتُهُ أَريـــــــــــجُ جَنَّ
وَجَــــــــــــاءَ بَعـــضٌ مُغْرِضٌ شَــــــانِيءٌ  
ـــدى   ـــق الُهــ ـــالَ بِحَ ـــا قَ ـــالَ مَ وَقَــــــــــ
فَأَحْمَـــــــدُ المخُْتَــــــارُ نُـــورٌ وَمَـــــــــا  
وَمَــــــــــا عَلَينَـــا غَيُر أَنْ نَهتَـــــــــــدِي  
ـــا ـــا جَاءَنَــــــــــ ـــقَّ كم ـــقُ الَح وننط
مَقْرُونَـــةً ـــــــرَةَ 

ِّ
الس وَنَنْشُــــــــــرَ 

 الوَفَـــا والإبـــا  
ِّ

وَاليَـــــــومَ في ظِــــــل
نَا(( مَجلَّـــــةٌ هَاهُنَــــا ))نَبـــــــــــــِــيُّ
ــوَرَى ــرِ الــ ــرَةِ خَـ ــثُ في سِـ تَبْحَــــــ
ثَـــتْ قَـــدْ بَــــدَتْ  

ِّ
وَفــــــــــي لُغَـــاتٍ ثُل

لَهَــــــــا سُــــولِ  الرَّ دَارُ  مَجلَّـــــــــةٌ 
ـــاس رعـــى زَبرَهَــــــا   وَكَـــــــفُّ عَبَّ
خَــــــــتْ:

ِّ
ــةٌ أُر ــعَةً مَجَلَّـ زِدْ تِسْـــــــــ

رَى زَاهِــــــــــــرُ وَهْــــوَ علـــى أُفْـــقِ الـــــذُّ
آيــــاتُ ذِكــــــــرٍ حَرْفُهـــا هَــــــادِرُ
ورحمـــةٌ وَفَيْضُهَـــــــا زَاخِــــــــــــــرُ
آسِــرُ وَمُــــرسَــــلٌ كِتَــــــابُـــــــهُ 
ـــرَابهِ سَاهِــــــــــرُ طــــه وَفــي مِــحـ
ــرُ ــا دَائِــــ ــاقِ السّـمَـــَـــ ــوَ بِأَخْلــ وَهْـ
ــرُ ــرِه عَاطِـــــ ــن نَشْـــ ــا مِــــــ نَـ وَجَوُّ
ــرُ ِـــــــ ــدٌ كَافـ ــلٌ أو مُلحِـ أو جَاهِــــ
ِـــــرُ خَاســـــ إذنْ  فَهْـــوَ  بًـــا 

ِّ
مُكذ

ناكِـــــــــرُ ولا  لَيــــــلٌ  يَحجُبُـــهُ 
ِــــــرُ جَابـ لَنَـــا  وَهْـــوَ  بالمصُطَفَـــى 
 مَـــنْ بِـــهِ المـَــدَى بَاهِــــــــــرُ

ِّ
بِحَـــق

وَافِـــــــرُ وَذَا  العُليَــــــا  بِالُحجَـــــجِ 
اصِـــــــرُ ـــاس أَتَـــى النَّ  عبَّ

ِّ
في ظِـــل

اظِـــــرُ النَّ إِصْدَارِهَـــا  في  ّــــعَ  ــــ
ِّ
مُت

شَاكِـــــرُ لسَِـــعْيِهَا  وَنَظْمُنـــا 
سَــــــائِرُ بِهَـــا  وَالقَـــولُ  تُكْتَـــبُ 
سَاحِــــــــرُ وَذَا  إِشْـــعَاع  مَصْـــدَرُ 
نَاشِـــــرُ المـَــدَى  طُـــول  لَهَـــا  فَهُـــوَ 
ِـــــــرُ(( اهـ نَـــا عُنْوَانُهـــــــــــا الظَّ  ))نَبِيُّ

=1442هــــ   

علي الصفار الكربلائي 

ّ

ًَ

ِ



دليل الباحث

-تعنــى المجلــة  بنــر البحــوث الأصيلــة التــي تتنــاول بالدراســة شــخص 
النبــي الأعظــم  وســرته المباركــة.

-تخضــع البحــوث المرســلة إلى التقويــم لبيــان صلاحيتهــا للنــر، ولا تعــاد 
إلى أصحابهــا ســواء قبلــت أم رفضــت. 
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 Chicago تنســيق مصــادر البحــث يكــون وفــق تنســيق شــيكاغو-
لكتابــة   Mendeley برنامــج  اســتخدام  ويفضــل   full note

المصــادر. وتنســيق 
إبــداء  مــن دون ضرورة  لبحثــه  الرفــض  أو  بالقبــول  الباحــث  -يُبلّــغ 
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يكــون  لا  وأن  المتعــارف،  العلمــي  البحــث  بمنهــج  الباحــث  -يلتــزم 

الباحــث تعهــدا خاصًــا بذلــك. البحــث منشــورًا ســابقًا ويقــدم 
-تستقبل المجلة البحوث الكترونيا على الايميل :
 daralrasul@alameedcenter.iq 

 simpelied بخــط )cd( و ورقيــا بنســخة واحــدة  مــع قرص مــــدمج
.Arabic

-ألا يتجاوز عدد كلمات البحث )10000( كلـــــــمة.



-يقدم الباحث ملخصًا لبحثه مع الكلمات المفتاحية. 
-تتضمــن الصفحــة الأولى مــن البحــث اســم الباحــث وعنوانــه 

)جهــة العمــل( ورقــم الهاتــف والبريــد الألكــروني.
-إرفاق الـــــسيرة الــعلمية للبـاحث. 

-تعبر الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها.
-حقوق الطبع والنشر والتوزيع للمجلة او من تخوله.

-يراعــى في أســبقية النــر تاريــخ تقديــم البحــث مــع مراعــاة سياســة 
المجلــة في تنــوع البحــوث المنشــورة.

  Tel: +964 760 235 5555
Emai l :  dara lrasul@alameedcenter. iq

للتواصل:



دليل 
مين المقوِّ

يراعي المقوّم العلمي ما يأتي : 
1- تطابق التخصص العلمي للبحث مع تخصص المقوّم. 

2- أن يكــون موضوعيًــا دقيقًــا في قــراءة البحــث وتقويمــه، وإبــداء الملاحــظ التــي ترتقــي بالبحــث 
وتتــدارك مــا فــات صاحبــه. 

3- تناغم البحث مع أهداف المجلة في إثارة موضوعات هادفة يحتاج أن يطلع الآخر عليها. 
4- توافر البحث على الضوابط العلمية والمنهجية التي تجعل من البحث أصيلا في ميدانه. 

5- دقة عنوان البحث وتعبيره عن مضمونه. 
6- وجود ملخص وافٍ يعرض لأهمية البحث ومشكلته وأهم نتائجه. 

7- إجراء التقويم بسرية تامة وعدم اطلاع الباحث على التقويم أو التواصل معه. 
8- تدوين التعديلات الرئيسة التي يجب على الباحث الأخذ بها. 

ا وعدم مساسه بالثوابت العقدية. 9- سلامة البحث فكريَّ



ــوث  ــنشر البح ــا ت ــة وأدبياته ــسيرة النبوي ــى بال ــة تُُعن ــنوية محكم ــف س ــة نص ــة علمي مجل
بــثلاث لغــات هــي ) العربيــة، والانكليزيــة، والفرنســية( معتمدة للــنشر العلمــي والترقيات 

العلميــة لــدى وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي وفقــا للأمــر الــوزاري
 ذي العدد )ب ت 4/ 4082( 

في 2022/6/22، وابتداءًً من المجلد 1- العدد2021-2



كلمة العدد

      الحمـــــد لله 

نبيَّه بالهدى ودين الحق  الذي أرســـــل 

ليظهره على الدين كلِه، وكفى به شـــــاهداً ومبشراً ونذيراً ، 

والصلاة والسلام على محمد المصطفى ، الذي أضاءت نبوته العقول ، 

وارتفعت برسالته القيم ، وعلى آله الميامين وصحبه المنتجبين . 

في كل عـــــدد من مجلة نبينا ، نجدد الوصل مع الـــــسيرة النبوية المباركة، لا 

بوصفها سرداً ماضوياً فحســـــب ، بل بوصفها معيناً متجدداً للفهم ، وساحةً 

للتأمل ، وميداناً للمراجعة والتحليل العلمي، في وجه ما يثار من إشكالاتٍ أو 

يطرح من تصورات مغلوطةٍ أو مؤدلجة .

وفي هذا العدد التاسع ، نســـــلط الضوء على محاور متعددة  تعيد مساءلة السيرة 

النبوية المباركة في ضوء المعاني الشرعية  والسياسية والاجتماعية والفكرية . ففي 

بحث الهجرة النبوية نعيد قراءة هذه الحادثة المؤَسِسَة في ضوء المفهوم الشرعي 

والسياسي ، لنكشـــــف أبعادها في بناء الدولة وتثبيت الهوية .  وفي قراءة نقدية 

لصورة الرسول الأعظم  في الكتابات الغربية حتى زمن الحروب الصليبية، 

نتتبع ملامح  التصوير الغربي لـــــه ، بين التحريف والتوظيف ،ونرصد خطورة 

القراءة المؤدلجة للقـــــرآن الكريم والحديث النبوي الشريـــــف وما تفرزه من 

      الحمـــــد لله 



في  تؤثر  سردية  صدامات 

تشكيل الهوية  السياسية للإسلام ، ويضم العدد 

أيضاًً بحثاًً في حق الخصوصية في السيرة النبوية المباركة لنظهر كيف 

م النبي الكريمs أنموذجًًا راقيًًا لصيانة الكرامة الإنسانية ، ونختم العدد  قَدَّ

بقراءة نقدية لصورة النبي s في كتاب الابطال للمستشرق توماس كارليل ، في 

موازنة بين الإنصاف والانبهار ، والمحددات الثقافية في تلقي الآخر.

 إننا في هذا العدد وباقي أعداد هذه المجلة ، نواصل سعينا لربط البحث الأكاديمي 

بالرسالة النبوية المباركة دفاعًًا عنها ، وتفنيدًًا لما دَُُسَّ فيها ، وتثبيتاًً لقيمها في واقع 

يضجُُّ بالتحريف والتأويل المغرض.

 s نســـــأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل ، وأن يجعله في ميزان من خدم سنة نبيه

وبذل وسعه في الذبِِّ عنها .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
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الملخص
حظــي الإسلام وقضايــاه -بما فيهــا سيرة رســول الله  ومــا يتعلــق بهــا- باهــتمام بالــغ لــدى الكتّــاب 
ــيين، على الرغــم مــن اخــتلاف أجناســهم وبلدانّهــم مــن جهــة،  الباحــثين والمــؤرخين المســتشرقين الغرب
وكذلــك اخــتلاف أهدافهــم ودوافعهــم في الكتابــة والتأليــف حــول الإسلام وقضايــاه مــن جهــة أخــرى. 
ــاب والباحــثين  ــل، إذ يعــدّ مــن الكتّ ــزي تومــاس كارلي ــاب المســتشرق الإنكلي ومــن أشــهر هــؤلاء الكتّ
القلائــل الذيــن أنصفــوا شــخص رســول الله  وقضايــا الإسلام، ولم يقــع تحــت تــأثير الدوافــع الدينيــة 

أو السياســية لدولتــه. 
ــا أن هنالــك بعــض الهفــوات والمغالطــات  ــل يوضّــح لن ــاب الأبطــال لتومــاس كارلي ــراءة كت إلا أن ق
الموجــودة بين الســطور، والتــي تنــاولها تومــاس كارليــل في كتابــه؛ ومــن أجــل تســليط الضــوء على آرائــه 
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ــميته  ــد أس ــذا، وق ــي ه ــة بحث ــت بكتاب ــا الإسلام، شرع ــض قضاي ــول الله s وبع ــخص الرس ــول ش ح
ــة(. ــل- دراســة نقدي ــاب الأبطــال للمســتشرق تومــاس كارلي )محمــد الرســول s في كت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكلمات الافتتاحية: محمد s، الرسول، توماس كارليل، الاستشراق، كتاب الأبطال. 
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تمهيد:
يعــدُُّ المـؤرخ البريطــاني تومــاس كارليــل واحــدًًا مــن فلاســفة الحضــارة الحديثــة، ولــد في قريــة اكلفــكان 
في إقليــم انانــدال جنــوبي اســكتلندا ســنة 1795م، واشــتهر والــده بكونــه عامــل بنــاء، وأمــا والدتــه فكانت 

تدعــى مارغريــت ايتــكين، وقــد وصفهــا ابنهــا تومــاس بــكلمات رائعــة1.
نشــأ تومــاس كارليــل في القريــة التــي ولــد فيهــا، وتلقــى علومــه في مدرســة القريــة، ثــم انتقــل إلى مدرســة 
ــة عشرة مــن  ــان(، وبعــد تخرجــه منهــا تمكــن مــن دخــول جامعــة ادنبرج وهــو في الثالث ــة )ان أخــرى بقري
عمــره، ومــا إن بلــغ التاســعة عشرة حتــى أصبــح مدرسًًــا للرياضــة في مدرســة انــان في عــام 1814م، وبعــد 
ثلاثــة أعــوام صــار مديــر مدرســة ببلــدة )كركالــدي(2. ثــم أحــب فتــاة جميلــة تدعــى )مرغريــت جــوردن( 
وكادت أن تكــون زوجتــه لــولا اعتراض أصدقائــه عليهــا3، وفي عــام 1818م تــرك حرفــة التعليــم وذهــب 
إلى ادنبرج، فــدرس أبغــض العلــوم وأثقلهــا وهــو علــم المعــادن، ممـا اضطــره لتعلــم اللغــة الألمانيــة التــي 

كانــت مــن أســباب ظهــوره، وقــد كان تركــه مهنــة التعليــم ســببًًا في ســخط والديــه 4.
ّـف العديــد مــن المؤلفــات في  عــاش تومــاس كارليــل فترة طويلــة مــن حياتــه في الكتابــة والتأليــف، فأل�
الفلســفة والتاريــخ والحكمــة، ومــن أشــهرها كتــاب الأبطــال، وقــد عقــد في هــذا الكتــاب فــصلا كاملا 
ــاب  ــمََ الكت ــم تُُرجِِ ــد علي أدهــم5، ث ــة على ي ــمََ هــذا الفصــل إلى اللغــة العربي عــن النبــي محمــد s، وتُُرجِِ
ــوفي  ــا، ت ــفة وغيره ــخ والفلس ــرى في التاري ــات أخ ــه مؤلف ــك ل ــباعي، وكذل ــد الس ــل محم ــن قب كاملا م

ــره 6. ــن عم ــثمانين م ــة وال ــن السادس ــو في س ــام 1881م وه ــل في ع ــاس كارلي توم
ــج  ــو النات ــي ه ــل التاريخ ــون البط ــرة ك ــال على فك ــه الأبط ــل في كتاب ــد كارلي ــل عن ــة البط ــت نظري قام

1 توماس كارليل، عبادة الأبطال، ترجمة: محمد السباعي )المكتبة التجارية(،  ص6.

2 توماس كارليل، محمد المثل الأعلى، ط1، ترجمة: محمد )دار طيبة للطباعة(،  ص24.

3 كارليل، عبادة الأبطال،  ص8.

4 كارليل، محمد المثل الأعلى،  ص25.

5 العقيقي نجيب، المستشرقون، ج2 )دار المعارف(،  ص53.

6 زقزوق محمود، الإسلام في تصورات الغرب )مكتبة وهبة(،  ص153.
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ــتجابة  ــلوب اس ــا، وان أس ــر فيه ــي يظه ــة الت ــدى الأم ــن ل ــة الكام ــنصر البطول ــي والضروري لع الطبيع
تلــك الأمــة واســتقبالها للفعــل التاريخــي للبطــل يــؤشر مــدى صحتهــا وقدرتهـا على الإنجــاز الحضــاري، 
، والبطــل مــا هــو إلا وهــج محفــز يضطلــع  ويشــكل الأبطــال عبر التاريــخ -لــدى كارليــل- نبضًًــا ح�يًـا دائامًا
ــال  ــه الأبط ــل كتاب هـذا قســم كارلي ــا7، ول ةٍٍّ م ــة في أم� ــة الكامن ــادة للبطول ــز والقي ــة والتحفي ــدور المخاطب ب
ــة، وكلهــا تــدور حــول بطــلٍٍ في  الــذي هــو في أصلــه سلســلة مــن المحــاضرات على ســتة أنماط في البطول

ــه ومــضماره، وعلى النـحـو الآتي: مجــالٍٍ ومــضمارٍٍ، غير مجــال صاحب
1 – البطل إله في صورة )اودين(.

.s 2 – البطل نبيّّ في صورة محمد
3 – البطل شاعر في صورة )دانتي وشكسبير(.

4 – البطل قسيس في صورة )لوثر ونوكس(.
5 – البطل كاتب في صورة )جونسون وروسو وبيرنز(. 

6 – البطل ملك في صورة )نابليون وكروميل(8.
وقــد تباينــت مواقــف الكت�ّـاب تجــاه كارليــل وكتابــه الأبطــال أو محمــد المثــل الأعلى، بين مادح لــه ورادّّ لما 
كتبــه، حيث علّّــــق معــــرّّب الكتــــاب )الأبطــــال( علــــى الفصــــل الذي خصصــه للنبي محمــد s قائلا: 
»فحق على عصبة الإسلام جميعا أن تشــــكر لذلــــك البطــــل الجليــل هــذه اليــد البيضــاء، والمنّـّـة الغــرّّاء، 
ــــم نصبــوا لــه علــى كل مئذنــة تمثـاالًا أو زيّّنــــوا باســمه جــدران المســاجد، وخطــب  ولعََمــــري لــــو أنّهه
المنابــر لَمَــا كانــوا فــي أداء واجبــه إلا مُُقصريــن، وعــن القيــام ببعــض حقّّــه عاجزيــن«9، ومــع تثميــن 
َـن يعتــذر لــه  ِـن هــــؤلاء م� ــه -عنــــد بعضهــــم- مــن النبــي محمــد s على العمــوم، فقــد وُُجِِــدََ م� موقفــ
ـْدب، وجــاف  من موقفه من القــــرآن الكريــــم بعــــد أن وصفــــه بأنـه بلبلــة ثقيلــة ومحيّّــرة، وســــاذج و�مُجْ

7 محمد عبد الحسين الدعمي، تطبيقات في محاضرة )البطل نبًيًّا( مفهوم كارليل للعروبة والإسلام، العدد11 )مجلة آفاق عربية(،  ص67.

8 الملاح،هاشم يحيى ،دراسات في فلسفة التاريخ )دار الكتب للطباعة والنشر(،  ص121.

9 كارليل، عبادة الأبطال،  ص9.
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وغيــــر ناضج وهــــو سُُخف لا يُُطــــاق10، فيقول محمــــود زقــــزوق: »ولا نريــد أن نتجنــــى علــى كارليل 
ونقــول إنــه تعمــد الإســاءة للقــرآن«، ثــم نحــا باللائمــة على أمريــن قــادا كارليــل إلى هــذا الموقــف الســلبي 
مــن القــــرآن، وهمــا: الأول: الموقــف الغربــــي العــام مــن القــرآن، الــذي يقــوم على أنــه مــن تأليــف محمــد، 
ولــن يرغــب كارليــل بــأن يشــذ عــن هــذه القاعــدة. والثــاني: الترجمــات الســـيئة للقـــرآن التــي تعطــي مثــل 
هــذا الانطبــاع الــذي تحــدّّث عنــه كارليــل. كما انتقــد محمــود زقــزوق تومــاس كارليــل بأنــه كان يبالــغ في 
ــة  ــادي بضرورة الحكوم ــث كان ين ــة، حي ــم الديمقراطي ــه النظ ــوى، وفي معارضت ــادة الق ــو عب ــه نح اتجاه

القويــة التــي يجــب ألا يشــارك فيهــا الشــعب11.

10 كارليل، عبادة الأبطال،  ص84.

11 زقزوق، الإسلام في تصورات الغرب،  ص154.
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المبحث الأول: رؤية توماس كارليل لرسول الله s وقضايا الإسلام من منطلق إيجابي:
لقــد اســتعمل تومــاس كارلیــل في كتاباتــه عــن الرســول s والإسلام ومــا يتعلــق بــه أســلوبًًا جديــدًًا، 
فــإذا كان بعــض المســتشرقین قــد اتخذ أســلوبًًا مبــاشًرًا في التجریــح والتشــويه لقضايا الإسلام، فــإن كارلیل 
قــد اســتعمل أســلوب المديــح والتعظيــم والدفــاع عــن الإسلام ونبيــه s منتقــدًًا أســلوب المســتشرقين 

الســابقين لــه في تشــويه صــورة النبــي s والإسلام عبر مــا يــأتي:
:h والسيدة خديجة ،b وأهل بيته ،s أولا: رؤية كارليل عن النبي محمد

ًـا لــه في كــثير مــن فصــول  إن المتتبــع لــكلام كارليــل عــن النبــي محمــد s في كتابــه الأبطــال يجــده منصف�
الكتــاب، حيــث يقــول: »ولوحــظ عليــه منــذ فتائــه أنــه كان شــابا مفكــرا، وقــد سماه رفقــاؤه بــالأمين، وهــو 
رجــل الصــدق والوفــاء في أفعالــه وأقوالــه، وإنــه مــا مــن كلمــة تخــرج مــن فيــه إلا وفيهــا حكمــة بليغــة، 
فهــو رجــل راســخ المبــدأ، صــارم العــزم، بعيــد المّّه، كريــم بــرٌٌّ رؤوف تقــيٌٌّ فاضــل حــرٌٌّ، رجــلٌٌ شــديد الجــدّّ 
مخلــص، لنيّن العريكــة، حميــد الــعشرة، جميــل الوجــه، بهــيّّ الطلعــة، حســن القامــة، كان ذكــيّّ اللــبّّ، شــهم 

الفــؤاد، ممتلئــا نــارا ونــورا، رجلا عظــيما لم تثقفــه مدرســة ولا هذّّبــه معلــم«12.
ْـبِِ  ــظََ اقََْلْ�ل تََْ فََظًًّــا غََلِيِ ْوَْ كُُن� وهــذا مــا أكــده القــرآن الكريــم والمصــادر الإسلاميــة كقولــه تعــالى: ﴿وََل�
قٍٍُ عََظِيِــمٍٍ﴾ القلــم: ص4،  عَََلى خُُل� كَََ ل� ل�ْوْكََِ﴾ آل عمــران: )159(، وقولــه تعــالى: ﴿وََإِِ�ن ْنِْ حََ فََْنْالَاضُُّــوا م� 
وفــعلا نجــد أن كارليــل في قولــه هــذا قــد خالــف أغلــب المســتشرقين الذيــن لم يكــن لهـم هــمّّ إلا أن يكيلــوا 
أنــواع التهــم لرســول الله s؛ وذلــك بســبب ارتبــاط أغلــب هــؤلاء المســتشرقين بالدوائــر الاســتعمارية 
 ،s يبنلل  وتعظيمــه  ومدحــه  إطــراءه  اكرلیل  تــوامس  أظهــر  فقــد  ورســوله،  للإسلام  المعاديــة 
ــد  ــا ماست الموضوعيــة وااصنلإف. ولق ــكاره ویغبس عليه ــب بأف ــثين يرح ــض الباح ــل بع ــو ام جع وه
رد لىع اداعءات اشرتسلمقين أبن الاسلإم ديــن كــذب، وأن ايبنل كاذب وامخدع، حيــث يقــول اكرلیل: 
ــه إلا صــوت اصدر نم ااعللم المجهــول، كالّا ام محمــد  »وام الرســالة ايتل أداهــا إلا قح صراح، وام ملكت

ــق«13. ــكاذب ولا الملف بال
12 كارليل، محمد المثل الأعلى،  ص68-65.

13 محمد قدور تاج، اشرتسلااق، ماهيته، فسلفته ومناهجه )ةبتكم اعمتجلم ابيرعل(،  ص120.
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ــه تعــالى:  ــم ومصــادر الســنة، كقول ــي s مــا جــاء في القــرآن الكري ــل عــن النب ــد مــا ذكــره كارلي ويؤي
ــم: ص 4. ــى﴾ النج ــيٌٌ يُُوحََ ــوََ إِالَّا وََْحْ ــوََى إِْنْ هُُ ــنِِ ا�لْهََ ــقُُ عََ َـا يََطِْنِْ ﴿وََم�

ــون أن  ــا والطمــع، فيقــول: أيزعــم الكاذب ــَيَّ محمــدًًا s بحــب الدني ــل على مــن يتّّهــم النب ــردّّ كارلي وي
الطمــع وحــب الدنيــا هــو الــذي أقــام محمــدًًا وأثــاره؟! فيصــف هــؤلاء بالحمــق والســخف والهـوس14.

أمــا في بــاب محاربتــه للكفــار والوثنــيين فــيبرر كارليــل فعــل النبــي s في محاربتــه للأوثــان لكونهــا لا 
 s تضّرّ ولا تنفــع وهــي مصنوعــة مــن الخشــب، حيــث يقــول كارليــل: »لقــد كان أهــم خــواص محمــد
هــو شــدة إنــكاره للوثنيــة وعبــادة الأصنــام، وكان بغــض محمــد s لآلهـة قريــش المصنوعــة مــن الخشــب 
والشــمع؛ لأن شــأنه هــو الرجــوع إلى الحقيقــة وبواطــن الأشــياء لا إلى ظواهرهــا«15. وهنــا يــشير كارليــل 
ــن لا  ــا، ولك ــارة وغيره ــب والحج ــن الخش ــة م ــام المصنوع ــادة الأصن ــألة عب ــي مس ــة وه ــألة مهم إلى مس
 ، يخفــى علينــا أن كارليــل لم يُُرشِر إليهــا مــن بــاب أنهــا نــوع مــن أنــواع الشرك مــع إلــه آخــر ألا وهــو الله
بــل أشــار إليهــا مــن بــاب أنهـا لا تضّرّ ولا تنفــع؛ وذلــك لأن كارليــل لم يتجــرد عــن نصرانيتــه التــي تؤمــن 
ُـوْاْ إَِنَّ اللهََ  رَََ اذَِِلَّيــنََ قََال� ْدَْ كََف� بالثالــوث المقــدس، وهــو بحــدّّ ذاتــه كفــر وشرك بــالله ؛ لقولــه تعــالى: ﴿ق�َلَّ
ذَََابٌٌ  ْمُْ ع� رَُُوْاْ مِِه�ْنْ ــَنَّ اذَِِلَّيــنََ كََف� ُـونََ لََيََمَََسَّ ُـوْاْ عََامَّا يََقُُول� �ْ يََنتََه� ــهٌٌ وََاحِِــدٌٌ وََإِنِ لَّمْ ْنِْ إِلََِـــهٍٍ إَِلاَّ إِلََِـ َـا م� ةٍٍَ وََم� ثُُِ ثََلَاَ�ث ثََال�
َـالََ ا�لْمََسِِــيحُُ  مَََ وََق� ي�ْرْ نُُْ مََ وََُ ا�لْمََسِِــيحُُ اب� رَََ اذَِِلَّيــنََ قََال�ُـوْاْ إَِنَّ اللهََ ه� ْدَْ كََف� أََلِيِــمٌٌ﴾ المائــدة: ص73، وقولــه تعــالى: ﴿لََق�
َـارُُ  َـأْوََْاهُُ ال�ن ةَََ وََم� �ن ــهِِ ا�لْجََ مَََرَّ اللهُُ عََلََي ــ ْدَْ حََ ِـاللهِِ فََق� كْْ ب� ِ َـن يُُ�شْرِ هَُُ م� ــْمْ إِِ�ن كَُُبَّ دُُُوْاْ اللهََ رََبِّيي وََرََ ب�ْعْ ــلََ ا ائِيِ َ ِـي إِسِْرَ� َـا بََن� ي�
ْنِْ أََنصََــارٍٍ﴾ المائــدة: ص27، فالقــرآن الكريــم هنــا يصفهــم بــالشرك، وقــد أشــار إلى ذلــك  َـا لِلَِظَّــا�لِمِيَِنَ م� وََم�
الــطبري في تفــسيره لهـذه الآيــة: »يقــول الله تعــالى ذكــره: فــلما اختبرتهـم وابتليتهــم بما ابتليتهــم بــه أشركــوا 
بي، وقالــوا لخلــق مــن خلقــي وعبــد مثلهــم مــن عبيــدي وبشر نحوهــم معــروف نســبه وأصلــه مولــود مــن 
ــم وينهاهــم عــن أن  ّـه ورهبّه الــبشر يدعوهــم إلى توحيــدي ويأمرهــم بعبــادتي وطاعتــي ويقــرّّ لهـم بــأينّي رب�

يشركــوا بي شــيئاًً: هــو إلههــم؛ جــهالًا منهــم بــالله، وكفــراًً بــه«16.

14 كارليل، محمد المثل الأعلى،  ص74.

15 كارليل، محمد المثل الأعلى،  ص40.

16 محمد بن جرير الطبري )ت 310هـ(، جامع البيان عن تأويل القرآن، تح: عبد الله بن عبد المحسن، ج8 )دار هجر(،  ص579.
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 s ــه يصفهــا بالمـرأة الصالحــة، وكيــف أن رســول الله أمــا عــن رأي كارليــل بشــخصية خديجــة h فإن
مدحهــا عندمــا قالــت لــه عائشــة: »ألســت أفضــل مــن خديجــة، لقــد كانــت أرملــة مســنّةّ قــد ذهــب جمــالها، 
وأراك تحبنــي أكثــر ممـا كنــت تحبهــا، فقــال لها رســول الله s: كلا والله لســتِِ أفضــل منهــا، وكيــف وهــي 
آمنــت بي والــكلّّ كافــر ومنكــر، ولم يــكُُ لي في هــذا العــالم إلا صديــق واحــد وهــذا الصديــق هــي«17، وهنــا 
ــت: »كان  ــث قال ــة، حي ــه عائش ــان زوجت ــاء على لس ــذي ج ــول الله s ال ــث رس ــل إلى حدي ــشير كارلي ي
رســول الله s لا يــكاد يخــرج مــن البيــت حتــى يذكــر خديجــة فيحســن الثنــاء عليهــا، فذكرهــا يومــا مــن 
الأيــام، فأدركتنــي الــغيرة، فقلــت: هــل كانــت إلا عجــوزا، فقــد أبدلــك الله خيرا منهــا، فغضــب حتــى اهتــزّّ 
مقــدم شــعره مــن الغضــب، ثــم قــال: لا والله مــا أبدلنــي الله خيرا منهــا، آمنــت إذ كفــر النــاس، وصدقتنــي 
وكذبنــي النــاس، وواســتني في مــالها إذ حرمنــي النــاس، ورزقنــي الله منهــا أولادًًا إذ حرمنــي أولاد النســاء، 

قالــت عائشــة: فقلــت في نــفسي لا أذكرهــا بســيئة أبــدًًا«18.
ًـا بشــخصيته، وينقــل كارليــل قصــة عمــل رســول  وأمــا رأي كارليــل في الإمــام علّيّ g فقــد كان معجب�
ــم يكــون لــه نــصيرا، فــكان القــوم  الله s مأدبــة لأربــعين رجالًا مــن عشيرتــه يدعوهــم إلى الإسلام، وأيّهه
ــك النــصير، فانفــضّّ  ــا ذل ــا في السادســة مــن عمــره، حيــث صــاح: أن ّـا g، وكان غلام صامــتين إلا علي�
ــا علي فلا  ــول: »أم ــم يق ــر، ث ــدّّ والخط ــة في الج ــل نهاي ــكا، ب ــكُُ مضح ــر لم ي ــن الأم ــكين، ولك ــوم ضاح الق
يســعنا إلا أن نحبــه ونعشــقه، فإنــه فتــى شريــف القــدر كــبير النفــس، كان أشــجع مــن ليــث، وشــجاعته 

ممزوجــة برقــة ولطــف، قُُت�ِـل في الكوفــة غيلــة بســبب عدلــه«19.
وهنــا يــشير كارليــل إلى قضيــة مهمــة، وهــي قضيــة نصرة الإمــام علي g لرســول الله s ومؤازرتــه لــه 
رََْبِيَِنَ﴾ الشــعراء: ص214، إذ  ق� كَََ ا�لْأَ ذِِْْرْ عََشِِيَرَت� في بدايــة دعوتــه الشريفــة بعــد أن نــزل قولــه تعــالى: ﴿وََأََن�
جمــع رســول الله s بنــي عبــد المطلــب وهــم يومئــذ أربعــون رجلا، الرجــل منهــم يــأكل المســنة، ويشرب 

17 كارليل، محمد المثل الأعلى،  ص80.

18 علي بن أبي الكرم )ت 630هـ( ابن الأثير، أُُسْْد الغابة، ج5 )دار صادر(،  ص439.

19 كارليل، محمد المثل الأعلى،  ص83.
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القــدح الكــبير، فأمــر عل�يًـا أن يذبــح شــاةًً، ثــم قــال: ادنــوا بســم الله، فدنــا القــوم عشرة عشرة، فأكلــوا حتــى 
ــى  ــوا حت ــوا بســم الله، فشرب ــم قــال لهـم: اشرب ــه جرعــة، ث ــن، فجــرع من ــم دعــا بقعــب مــن لب صــدروا، ث
رووا، فبدرهــم أبــو لهـب فقــال: هــذا مــا ســحركم بــه الرجــل، فســكت النبــي s يومئــذ، فلــم يتكلــم، ثــم 
ــد  ــي عب ــا بن ــال: ي ــول الله s فق ــم رس ــم أنذره ــام والشراب، ث ــك الطع ــل ذل ــد على مث ــن الغ ــم م دعاه
المطلــب، إني أنــا النذيــر إليكــم مــن الله ، والبــشير بما لم يجــئ بــه أحــد، جئتكــم بالدنيــا والآخــرة، فأســلموا 
َـن يؤاخينــي ويــوآزرني ويكــون وليــي ووصيــي بعــدي وخليفتــي في أهلي، ويــقضي  وأطيعــوني تهتــدوا، م�
ًـا، كل ذلــك يســكت القــوم، ويقــول علي g: أنــا، فقــال: أنــت،  دينــي؟ فســكت القــوم، وأعــاد ذلــك ثلاث�

ِـر عليــك20. فقــام القــوم وهــم يقولــون لأبي طالــب: أطــع ابنــك فقــد أُُم�

ثانيا: رؤية كارليل عن الإسلام:
نظــر كارليــل إلى الإسلام نظــرة الإنســان المنصــف فهــو يشــنّّ حربــا على الذيــن ينكــرون الإسلام 
ويصفــون الرســول s بأوصــاف قبيحــة، حيــث يقــول: »لقــد أصبــح مــن أكبر العــار على أي فــرد متمــدّّن 
في هــذا الــعصر أن يظــن أن ديــن الإسلام كــذب، وأن محمــدًًا خــداع مــزور، وعلينــا أن نحــارب مــا يشــاع 
مــن مثــل هــذه الأقــوال والســخافات؛ وذلــك لأن الرســالة التــي أداهــا ذلــك الرســول مــا زالــت السراج 

المـنير مــدة اثنــي عشر قرنــا«21.
كما دافــع كارليــل عــن الإسلام دفــاع المؤمــن بــه، فهــو يــرى أنــه أفضــل الأديــان وأكملهــا، بــل أفضــل مــن 
ــة  ــة والنحــل الباطل ــة الكاذب ــه: »لقــد جــاء الإسلام في تلــك المل ــث قول ــد، حي ــن الخال ــة، وهــو الدي النصراني
فابتلعهــا، ومــا كاد يظهــر الإسلام حتــى احترقــت فيــه وثنيــات العــرب وجدليــات النصرانيــة وكل مــا لم يكــن 
بحــقّّ، فإنهـا حطــب ميــت أكلتــه نــار الإسلام، فذهــب ولم يذهــب الإسلام، وإنه ديــن كل فاضــل وشريف«22.

20 الطبرسي الفضل بن الحسن )ت 548هـ(، مجمع البيان، تح: لجنة من العلماء والمحققين المتخصصين، ج7 )مؤسسة الأعلمي للمطبوعات(،  ص356.

21 كارليل، محمد المثل الأعلى،  ص38.

22 كارليل، محمد المثل الأعلى،  ص9.
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ويبــدي كارليــل إعجابــه بالمبــادئ التــي جــاء بهـا الإسلام، حيــث يقــول: »إن الدعــوة إلى الخير التــي جــاء 
ــوة الإسلام  ــالات، وإن دع ــا كل الرس ــاءت به ــوة ج ــي دع ــادل، وه ــون الع ــون الك ــي قان ــا الإسلام ه به
للتضحيــة بالنفــس في ســبيل الله أشرف مــا نــزل مــن الــسماء على بنــي الأرض، إضافــة إلى دعوتــه للتســوية 

بين النــاس، وهــذا يــدل على بعــد نظــر وصــواب رأي، وأن النــاس سواســية في الإسلام«23.
ــه بدعــة  عــون أن ــون تشــويه صــورة الإسلام، ويَدَّ ــن يحاول ــرد كارليــل على أولئــك المســتشرقين الذي وي
نصرانيــة، فيقــول: »نحــن ســمّّينا الإسلام ضربــا مــن النصرانيــة، ولكــن لــو نظرنــا إلى سرعتــه إلى القلــوب 
وشــدة امتزاجــه بالنفــوس، لأيقن�ّـا أنــه خير مــن النصرانيــة التــي صدعــت الــرؤوس بضوضــاء كاذبــة«24.
وهــذه الحقيقــة التــي ذكرهــا كارليــل عــن الديــن الإسلامــي جــاءت مــن منطلــق أن الإسلام قــد جــاء 
بــكل مبــادىء الــسماء العادلــة التــي تســعى إلى الارتقــاء بالإنســان -ســواء كان مســلما أم غير مســلم- إلى 
مقامــات الــكمال التــي عانــى النــاس مــن فقدانهــا، في زمــن الجاهليــة وكذلــك في المجتمعــات النصرانيــة، 
ولعــل أهــم هــذه المبــادىء الســامية هــي العدالــة في كل شيء، وغيرهــا مــن المبــادىء الأخــرى كالصــدق 
ــة الفســاد  ــن وحســن الجــوار وإكــرام الضيــف ومحارب ــرّّ الوالدي ــاء وب ــة والحي ــة والعف والتســامح والأمان
ومنــع الربــا والغــش والتكافــل الاجتماعــي وغيرهــا، ولقــد جــاء القــرآن الكريــم بالكــثير مــن الآيــات التــي 
َـى  َـى وََيََه�ْنْ ب�ْرْ سََْحْــانِِ وََإِيِت�َـاءِِ ذِِي اقُُْلْ  ِ لِِْدَْ وََا�لْإِ  رُُُ بِاِع�ْلْ أكــدت على هــذه الحقائــق، منهــا قولــه تعــالى: ﴿إَِنَّ اللهََ يََأْم�ْ
ــا  َ َـا أََيُّهَ� ــالى: ﴿ي� ــه تع ــل: ص90، وقول ــرُُونََ﴾ النح ــْمْ تََذَََكَّ كَُُلَّ ــْمْ لََعََ ــيِِ يََعِِظُُكُُ ــرِِ وََابََْلْْغْ ــاءِِ وََا�لْمُُكََْنْ شََْحْ ــنِِ افََْلْ عََ
 ﴾ ْمُْ قََْتْاك� ْمُْ عِِن�دََْ اللهِِ أََ رََْكْمََك� ُـوا إِّنَّ أََ ْمُْ شُُــعُُوبًًا وََقََبََائ�لََِ لِتََِعََارََف� نَْلَْاك� ث�ْنَْـى وََجََعََ رٍٍَ وََأُُ ْنِْ ذََك� ْمُْ م� نَْقَْاك� ّـا خََلََ ال�نّـاسُُ إِِ�ن
ــسٌٌ  لاَْزْمَُُ رِِْجْ ُ وََالأَصََْنْــابُُ وََالأَ رُُْ وََالَلْمَ�سِرُْيَْ م� امَاّنَّ ا�لْخََ ــا اذِِّلَّيــنََ آمََن�ُـوا إِ َ َـا أََيُّهَ� الحجــرات:ص13، وقولــه تعــالى: ﴿ي�

ُـوهُُ﴾ المائــدة: ص90، وغيرـهـا ـمـن الآـيـات القرآنـيـة. تََْجْنِب� ــطََْيْانِِ فََا لَِِ الّشَّ ْنِْ عََم� م�
كذلــك يــرد كارليــل على المســتشرقين الغربــيين الذيــن يــرون أن الإسلام انــتشر بحــدّّ الســيف، ويلتمــس 
للمســلمين العــذر في اســتعمالهم الســيف في بعــض المواقــف، فيقــول: »إن الحــق يــنشر نفســه بــأي طريقــة، 

23 كارليل، محمد المثل الأعلى،  ص9.

24 كارليل، محمد المثل الأعلى،  ص10.
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ــمّّ  حســبما تقتضيــه الحال، أمــا تــرون أن النصرانيــة لا تتوانــى في اســتخدام الســيف أحيانــا؟«، فهــو لا يهت
إذا كان انتشــار الحــق ســواء بالســيف أم باللســان أم بــأي آلــة أخــرى، فهــو يقــول: »لنــدع الحقائــق تــنشر 
ســلطانها بالخطابــة أو بالصحافــة أو بالنــار، لندعهــا تكافــح وتجاهــد بأيديهــا وأرجلهــا وأظافرهــا«، 
ــه مــن قشــور، فالطبيعــة لا تــشترط في  ويضرب مــثلا على ذلــك مــن الطبيعــة، وهــو القمــح ومــا يحيــط ب
َت�هُُْ وحرســته، ولــو كان غير ذلــك  الشيء إلا أن يكــون صــادق اللبــاب، حــرّّ الصميــم، فــإن كان كذلــك �حَمَ
مــهِِ أو تحرســه، فيقــول: »أليــس شــأن حبــوب القمــح هــذه والطبيعــة هــو شــأن كل حقيقــة كبرى«25. ْ لم �تَحْ
وقــد بــرّّر كارليــل للإسلام اســتعماله مختلــف الأســاليب في نشر الإسلام، وبحســب الموقــف، فمــرة عــن 
طريــق الحكمــة والموعظــة الحســنة، ومــرة عــن طريــق الســيف، إلا أن الحقيقــة أن الإسلام لم ينتشر بالســيف 
ّـد الحــوارََ والكلمــةََ الطيبــة في نشر الإسلام، وهــذا مــا أكدتــه الآيــات  ّـه أك� والقــوة كما يذكــر كارليــل، بــل إن�
سََْحْــنُُ﴾  يََِ أََ ْمُْ بِاِت�َلَِّـي ه� سََــنََةِِ وََجََادِِلُلْهُ عِِْوْظََــةِِ ا�لْحََ ةَِِ وََا�لْمََ م�ْكْ  ِ كََِ بِاِ�لْحِ عُُْدْ إِىلَى سََــبِيِلِِ رََب� القرآنيــة، كقولــه تعــالى: ﴿ا
ــرة: ص256 ،  ﴾ البق ِيَِّ نََِ اغ�ْلْ ــدُُ م� َ الرُُّْشْ بَََ�يَّنَ ْدَْ ت� ــنِِ ق� ي ــرََاهََ يفِي الِدِّ ــالى: ﴿الَا إِْكْ ــه تع ــل: ص125، وقول النح
غير أنــه لا بــدّّ مــن القــول: إن الإسلام لــن يســمح بالاعتــداء على أبنائــه أو ظلــم أحدهــم، ولذلــك قــال 
مَََرَّ اللهُُ وََرََسُُــولُُهُُ وََالَا يََدِِين�ُـونََ  َـا حََــ ُـونََ م� م�ِرِّ َ خَِِــرِِ وََالَا �يُحَ مِِْوَْ الْآَ� مِِْؤْن�ُـونََ ب�ِـاللهِِ وََالَا بِاِي�ْلْ ُـوا اذَِِلَّيــنََ الَا يُُ تعــالى: ﴿قََاتِل�
رُُِونََ﴾ التوبــة: ص129،  ْمُْ صََاغ� دٍٍَ وََه� ْنَْ ي� ةَََ ع� ي�ْزْ  ِ طُُْعْــوا ا�لْجِ َـى يُُ َـابََ حََت� ُـوا اكِْلْت� نََِ اذَِِلَّيــنََ أُُوت� ــِقِّ م� دِِيــنََ ا�لْحََ
تََْعْدِِيــنََ﴾ البقــرة: ص90،  ـِـبُُّ ا�لْمُُ ت�ْعْدَُُوا إَِنَّ اللهََ الَا �يُحِ ْمُْ وََالَا تََ ُـوا يفِي سََــبِيِلِِ اللهِِ اذَِِلَّيــنََ يُُقََاتِلُُِونََك� وقــال : ﴿وََقََاتِل�

وغيرـهـا ـمـن الآـيـات الشريـفـة.

25 كارليل، محمد المثل الأعلى،  ص18.
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ثالثا: رؤية كارليل للقرآن الكريم: 
أمــا رؤيتــه للقــرآن فإنــه يــرى فيــه أنــه معجــزة، وأنــه دســتور وقانــون، ينظــم شــؤون الحيــاة ومســائلها، 
حيــث يقــول: »رآه العــرب مــن المعجــزات، وكانــوا يبجلونــه أكثــر مــن تبجيــل النصــارى للإنجيــل، وهــو 
قاعــدة وتشريــع للعمــل، وهــو قانــون متّّبــع في شــؤون الحيــاة ومســائلها، وهــو سراج مــنير يضيء للنــاس 

ســبل العيــش، وهــو صراط مســتقيم، ومصــدر للأحــكام والقضــاء«26.
ويرفــض كارليــل محــاولات بعــض المســتشرقين الطعــن بالقــرآن، حيــث يقــول: »إني لأمقــت كل مــن 
ــك  ــل ذل ــرآن مث ــرى في الق ــط، أن ي ــادق ق ــر ص ــذي نظ ــا كان ل ــب، وم ــذه الأكاذي ــل ه ــدًًا بمث ــي محم يرم
ــن  ــرآن م ــاء في الق ــثيرا بما ج ــل ك ــا لا أحف ــول: »أن ــرآن فيق ــه بالق ــدي إعجاب ــم يب ــل«27. ث ــرأي الباط ال
صلــوات وتحميــد وتمجيــد؛ لأني أرى لها في الإنجيــل شــبيهًًا، ولكنــي شــديد الإعجــاب بــه؛ لأنــه ينفــذ إلى 

ــه«28. ــي ب ــا يلــذني ويعجبن أسرار الأمــور، فهــذا أعظــم م
مـن  ــي ل ــر طبيع ــو أم ــل ه ــراغ، ب ــن ف ــأتِِ م ــم لم ي ــرآن الكري ــل بالق ــل كارلي ــن قب ــاب م ــذا الإعج إن ه
يقــرأ القــرآن ومــا تحويــه آياتــه مــن أخبــار وحكــم وقصــص وغيرهــا؛ وذلــك لأن القــرآن هــو متمــم لــكل 
الشرائــع السماويــة الأخــرى كالإنجيــل والتــوارة وغيرهــا، بــل إنــه يجمــع كل الكتــب السماويــة وخاتمهــا، 
ّـد الصــادق g أنــه قــال: »إنّّ الله تبــارك  وهــو تبيــان لــكلّّ شيء، حيــث ورد عــن الإمــام جعفــر بــن محم�
ــاد، حتــى لا يســتطيع  ــه العب ــاج إلي وتعــالى أنــزل في القــرآن تبيــان كلّّ شيء، حتــى والله مــا تــرك شــيئًًا يحت
ّـد  ــه«، وكذلــك روي عــن الإمــام محم� ــه الله في ــد يقــول: لــو كان هــذا أنــزل في القــرآن، إلاّّ وقــد أنزل عب
 ،s قولــه: »إنّّ الله تبــارك وتعــالى لم يــدع شــيئاًً تحتــاج إليــه الأمــة إلاّّ أنزلــه في كتابــه، وبيّّنــه لرســوله g الباقــر
ا«29،  ا، وجعــل عليــه دلــيلًاً يــدل عليــه، وجعــل على مــن تعــدّّى ذلــك الحــدّّ حــًدًّ وجعــل لــكلّّ شيء حــًدًّ
ّـي، فيــه خبر  ّـه في كف� وعــن أبي عبــد الله g أنــه قــال: »والله إينّي لأعلــم كتــاب الله مــن أوّّلــه إلى آخــره، كأن�

ــه تبيــان كلّّ شيء«30. الــسماء وخبر الأرض، وخبر مــا كان وخبر مــا هــو كائــن، قــال الله : في

26 كارليل، محمد المثل الأعلى،  ص16.

27 كارليل، محمد المثل الأعلى،  ص16.

28 كارليل، محمد المثل الأعلى،  ص107.

29 الحر العاملي محمد بن الحسن )ت 1104ه(، وسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة، تح ونشر: مؤسسة آل البيت b لإحياء التراث، ج18،  ص80.

30 الكليني، الكافي أبو جعفر محمد بن يعقوب )ت 329ھ(، تح: علي أكبر غفاري، ط3، ج1 )دار الكتب الإسلامية(،  ص229.
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رابعا: رؤية كارليل عن أحداث الإسلام في بداية الدعوة:
ــيا  ــا سياس ــا كيان ــش بوصفه ــود قري ــثيرا بوج ــد أضّرّت ك ــد s ق ــي محم ــوة النب ــل أنّّ دع ــرى كارلي ي
ُـم حــراس الكعبــة وخدمــة الأصنــام؛ لذلــك –وبحســب مــا يقــول كارليــل- أخــذوا يضيقــون  ودينيــا، فه�
ّـه أبــو طالــب. ويــبين كارليــل عــزم  على النبــي محمــد s، ويــؤذون أقــرب النــاس إليــه، وبالخصــوص عم�
النبــي محمــد s -بعــد أن ازداد أذى قريــش لــه ولأتباعــه- على الهجــرة إلى المدينــة، فوضعــوا له الدســائس 
والمؤامــرات لقتلــه، واجتمــع منهــم أربعــون رجلا لتنفيــذ ذلــك، وفي ذلــك يقــول كارليــل: »فــلما كان العــام 
الثالــث عشر مــن رســالته وقــد وجــد أعــداءه متألــبين عليــه جميعــا، وكانــوا أربــعين رجلا، كلٌٌّ مــن قبيلــةٍٍ، 

ائتمــروا بــه ليقتلــوه، وألفــى المقــام بمكــة مســتحيلا، فهاجــر إلى يثــرب حيــث التــف بــه الأنصــار« 31.
وهنــا يتنــاول كارليــل قضيــة تاريخيــة مهمــة حصلــت لرســول الله s، وهــي محاولــة قتلــه s مــن قبــل 
مشركــي قريــش بعــد أن عجــزوا عــن منعــه عــن دعوتــه للديــن الجديــد، وهــو الإسلام، خصوصــا بعــد أن 
أخــذ هــذا الديــن بالانتشــار بشــكل سريــع بين القبائــل، فدبــروا لــه مؤامــرة لقتلــه، فيذكــر الثعلبــي32 أنــه لما 
ا وقــد أحــاط المشركــون بالــدار أمــر عل�يًـا g بــأن يبيت في فراشــه،  أراد رســول الله s الخــروج مــن مكــة ًسرًّ
ويخلفــه بمكــة لقضــاء ديونــه ورد الودائــع التــي كانــت عنــده، وقــال لــه: »اتّّشــح ببردي الحضرمــي الأخضر، 
ّـه لا يخلــص إليــك منهــم مكــروه إن شــاء الله«، ففعــل ذلــك علٌيٌّ g، فأوحــى الله تعــالى  مَْْ على فــراشي، فإن� ون�
ّـكما يؤثــر  إلى جبرئيــل وميكائيــل: إني قــد آخيــت بينــكما، وجعلــت عمــر أحــدكما أطــول مــن عمــر الآخــر، فأي�
صاحبــه بالبقــاء والحيــاة؟ فاختــار كلاهمــا الحيــاة، فأوحــى الله تعالى إليــهما: أفلا كنــتما مثل علي بــن أبي طالب، 
ّـد، فبــات على فراشــه، يفديــه نفســه، ويؤثــره بالحيــاة، اهبطــا إلى الأرض، فاحفظــاه مــن  آخيــت بينــه وبين محم�
عــدوه، فنــزلا فــكان جبرئيــل عنــد رأس علي، وميكائيــل عنــد رجليــه، وجبرئيــل ينــادي: بــخ بــخ، مــن مثلــك 
يــا بــن أبي طالــب، فنــادى الله  الملائكــة، وأنــزل الله على رســوله s -وهــو متوجّّــه إلى المدينــة- قوله تعالى: 

ضََــاةِِ اللهِِ وََاللهُُ رََءُُوفٌٌ بِاِعِِْلْب�َـادِِ﴾ البقــرة:ص207. َـاءََ مََْرْ تِْبْغ� سََْفْــهُُ ا ي نََ ِ ْنَْ يََ�شْرِ نََِ ال�نَـاسِِ م� ﴿وََم�

31 كارليل، محمد المثل الأعلى،  ص90.

32 أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم )ت 427ــــ( الثعلـبـي، الكـشـف والبـيـان ـعـن تـفـسير الـقـرآن، م وتدقيــق: الأســتاذ نــظير الســاعدي تــح: الإمــام أبــو محمــد بــن 
عـربي(،  ص126. يـاء التراث الـ ــور، ج2 )دار إحـ عاش
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المبحث الثاني: رؤية توماس كارليل لرسول الله s ولقضايا الإسلام من منطلق سلبي:
لقــــد وقــــع الفيلســــوف الإنكليــــزي تومــــاس كارليــــل فــــي مغالطــــات عديــــدة فــي جانــــب نقــل 
ــام،  ــذا المقــ ــه في هــ ــح من ــي واض ــدل على قصــور علمــ ــة، بصــورة تــ ــسيرة النبوي ــي s وال ــع النب وقائــ

ــا: ــواهد منه ــدة ش ــك بع ــتدلال على ذل ــن الاس ويمك
أولا: فيما يخص الوحي:

أ- إنكاره للوحي: 
ــي الله  ــو وح ــا، وه ــار ظلماته ــد s فأن ــطع في روح محم ــد س ــور الله، ق ــه ن ــي بأن ــل إلى الوح ينظــر كارلي
ــو سّرّ مــن  الــذي وهــب الفهــم والعلــم والإدراك والنفــاذ إلى صميــم الأمــور وجواهــر الأشــياء، وه
ــن الهلاك  ــاه م ــك السر، ونجّّ ــه ذل ــف ل ــأن كش ــد s ب ــي محم ــم الله على النب ــد أنع ــض الأسرار، ولق أغم
والظلمــة، وأمــره بإظهــاره إلى العــالم أجمــع، وهــذا كلــه هــو معنــى كلمــة )محمــد رســول الله(، وهــذا هــو 
 s ــي ــطع في روح النب ــور س ــو ن ــي ه ــل إلى أن الوح ــشير كارلي ــا ي مـبين33. وهن ــق ال ــدق الجلي والح الص
ًـا، ولا غرابــة فــإن كارليــل -وهــو نصراني- لا  نتيجــة لعزلتــه وتفــكيره العميــق، فســمّّي ذلــك النــور وحي�

ــرد إلهام34. ــم مج ــي عنده ــالى، فالوح ــبحانه وتع ــن الله س ــاشر م ــي المب ــن بالوح يؤم
ب- التشكيك في تسمية الوحي بجبرائيل: 

ًـا أو جبرائيــل، واســتطاع أن يحــدث لــه  حيــث يقــول كارليــل: »إن النبــَيَّ محمــدًًا s هــو مــن سماه وحي�
ــول  ــم، إذ يق ــرآن الكري ــو الله  في الق ــي ه ــل أو الوح ــذي سماه جبرائي ــح، فال ــذا غير صحي اسما«35. وه
كََْلْافِرِِِيــنََ﴾  ـَإَِنَّ اللهََ عََــدُُوٌٌّ لِ يــلََ وََمِِيــكََالََ ف� ِ هِِِ وََرُُسُُــلِهِِِ وََجِِ�بْرِ ئِكََِتـ� ـْنَْ كََانََ عََــدُُوًًّا للهِِ وََمََالَا تبــارك وتعــالى: ﴿م�
نََِ  ب�ْلْكََِ لِتََِكُُــونََ م� مَِِيُنُ عََىلَى قََ زَََلََ ب�هِِِ الــرُُّوحُُ ا�لْأَ َـا�لَمِيَِنَ ن� هَُُ لََتََزِِْنْيــلُُ رََِبِّ اع�ْلْ البقــرة:ص98، وقولــه تعــالى: ﴿وََإِِ�ن
وَََى إِْنْ  نَِِ الَلْهَ َـا يََط�ْنْقُُِ ع� وَََى وََم� َـا غ� ْمُْ وََم� َـا ضََــَلَّ صََاحِِبُُك� ا�لْمُُذِِْنْرِِيــنََ﴾ الشــعراء:ص 194، وقولــه تعــالى: ﴿م�

وََُى﴾ النجــم:ص 5. هَُُ شََــدِِيدُُ اق�ْلْ ــيٌٌ يُُوحََــى عََم�َلَّ وََُ إِالَّا وََْحْ ه�

33 كارليل، محمد المثل الأعلى،  ص15.

34 اشرتسلااق في السيرة النبوية، عبد الله محمد الأمين، المعهد العالمي الفكري )الولايات المتحدة الامريكية(،  ص29.

35 كارليل، محمد المثل الأعلى،  ص79.
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ويزعــم كارليــل أن نــزول الوحــي على النبــي s هــو نتيجــة لتأمــل وتفــكير عميــق، إلا أن الروايــات 
ــه كما  ــاره وبعث ــة الصريحــة تــشير إلى أن الله  قــد اصطفــاه واخت ــات القرآني ــة الصحيحــة والآي الإسلامي

بعــث الأنبيــاء مــن قبــل لتبليــغ رســالاته36.

:s ثانيا: فيما يخص رسول الله
:s أ- تشكيكه بنبوة محمد

ــه وصــف  إنّّ إنــكار الوحــي مــن قبــل كارليــل ســيؤدي بالنتيجــة إلى التشــكيك بنبــوة محمــد s، إذ إن
رســول الله s بأنــه كان كــثير التأمــل والتفــكير منــذ صبــاه، فيقــول: »ولوحــظ عليــه منــذ فتائــه أنــه كان 
شــابا مفكــرا«37، ويــرى أنــه ينعــزل عــن النــاس، ولكــن عزلتــه كانــت فارغــة مــن المضمــون الدينــي، فهــو 
يعــده اعون نم ازعنلاال ماتسلالع إلى أوصات اوكلن اةضماغل، فيقــول: »واكن نم أشن محمــد أن يعتــزل 
اانلس شــهر راضمن، فينقطــع إلى اوكسلن والوحــدة دأب ارعلب واعدتهــم، دقل اكن يخلــو إلى فنســه 
ــر  ــة... ليفك ــدره وصلأات اوكلن اةضماغل الخفي ــميره اتماص بين اابلجل اةتماصل، احتفتم ص ــي ض فيناج
في تلــك الئاسلم ابركلى«38. فــكان كارليــل ينظــر إلى النبــي محمــد s بأنــه بطــل مــن أبطالــه التــي تتوفــر 

فـيـه الخـصـال الحمـيـدة.
ــي، وبنلافة فلتتخ نع اةلوطبل واةمظعل  ــا مختلفــة، فهنالــك فــرق بين البطــل والنب إلا أن المســألة هن
ااسنلإنيــة في بناج جوهــري مخض هــو اجنــب »ايحول«، وبنلافة وقتم لىع ايحول واابخلإر نع 
ــوفص ايبنل  ــأ أن ي ــذكاء وابرلاةع، ونم الخط االله لىاعت، أام اةلوطبل وقتفم لىع ارقبعلیة والإلهام، وال
ةلوطبلاب وارقبعليــة؛ لأن ذكل يعنــي اماتلس تفــسير امدي دنيــوي ماعلأل اوسرلل، وذكل يجردهــا نم 
طابعهــا اعمالج بين صخشیة ايبنل وقدراتــه اةقئافل بوصفــه بشرا، وأتمين ايحول لــه، ويجوتهـه بوصفــه 

36 أمل عواض عبيد، السيرة النبوية في كتابات المستشرقين البريطانيين،  ص143.

37 كارليل، عبادة الأبطال،  ص67.

38 كارليل، عبادة الأبطال،  ص70.
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ّـا رمسلا نم دنع االله39، على أننــا نجــد أن القــرآن الكريــم قــد صرح بنبــوة محمــد s، وأكيــدًًا  روسلا وي�بن
دٌٌَ  َم� َـا �مُحَ أن كارليــل قــد قــرأ القــرآن كما قــرأ الإنجيــل، ووجــد الدليــل على نبوتــه، كقولــه تعــالى: ﴿وََم�
ْبِْ عََىلَى  ْنَْ يََقََْنْل� ــْمْ وََم� قََْعْابِكُُِ ْمُْ عََىلَى أََ قََْنْلََت�ْبْ لََِ ا َـاتََ أََْوْ قُُت� َـإِِْنْ م� ــلُُ أََف� هِِِ الرُُّسُُ ْنِْ قََل�ْبْ ْتَْ م� ْدَْ خََل� ــولٌٌ ق� إِِالَّا رََسُُ
ــنََ  ــه تعــالى: ﴿اذَِِلَّي ــاكِرِِِينََ﴾ آل عمــران: ص144، وقول زِِْجْي اللهُُ الَشَّ ــيََ ــْيْئًًا وََسََ �َ اللهََ شََ ْنَْ يََضُرَّ هِِْ فََل� عََقِِبََي�
جِِْنْيــلِِ﴾ الأعــراف:ص   ِ رََْوَْاةِِ وََا�لْإِ  ْمُْ يفِي الت� ًـا عِِدََْنْه� تُُْكْوب� هَُُ مََ دُُِون� ذَِِي �يَجِ َيَِّ ال� م� سَُُرَّــولََ الب�َنََّيَِّ ا�لْأُ ُـونََ ال يََبَِتَّع�

157، وغيرـهـا ـمـن الآـيـات الكريـمـة.
:s ب- التشكيك في مولد النبي

خالــف كارليــل الروايــات التاريخيــة التــي تــشير إلى أن مولــد النبــي s كان في ســنة 570م40، في حين 
يذكــر أن مولــده s ســنة 580م41. وتــأخير ولادتــه يعنــي تــأخير مبعثــه بــعشر ســنوات، فيكــون مبعثــه في 

ســن الــثلاثين خلاف الأنبيــاء الذيــن كان مبعثهــم في ســن الأربــعين42.
ــث  ــامين، حي ــاوز الع ــب لم يتج ــد المطل ــده عب ــاة ج ــي s حين وف ــر النب ــه أن عم ــا زعم ــا أيض ومنه
ــة  ــائر الأسرة والقبيل ــاق س ــد ف ــذي ق ــل الــ ــي الجميـ ــك الصب ــام على ذلـ ــن القيــ سََحيُح ــي أن  ــال: »ينبغ ق
ــب أكبر  ــه إلى أبي طال ــد ب ــامين عه ــاوز الع ــغلام لم يتج ــاة وال ــيخ الوف ــضلا، ولما حضرت الش ــنا وف حس
أعمامــه«43، في حين إن الروايــات التاريخيــة تــشير إلى عكــس ذلــك، فتقــول: »ومــات عبــد المطلــب 

وللنبــي s نحــو ثمان ســنين«44.

39 أنور الجندي، اضقيا اصرعل ولاكشمت اركفل في وضء الاسلإم  )ةسسؤم اةلاسرل(، بيروت  ص219.

40 ابن سعد، محمد بن منيع )ت 230هـ( الطبقات الكبرى، تح: إحسان عباس، ج1 )دار صادر(،  ص100.

41 كارليل، محمد المثل الأعلى،  ص61.

42 كارل بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية، تر: نبيه أمين فارس ومنير بعلبكي، ط2 )دار العلم للملايين(،  ص32.

43 كارليل، محمد المثل الأعلى،  ص67.

44 الكليني، الكافي،  ص439.



151 محمد رسول الله s في كتاب الأبطال للمستشرق توماس كارليل

ج_ التشكيك في قدرة النبي s على القراءة والكتابة:
ــي  ــة ه ــر لي أن الحقيق ــول: »ويظه ــث يق ــب، حي ــرأ ويكت ــن يق ــدًًا لم يك ــل أن محم ــم كارلي ــك زع وكذل
ــة، وكل مــا تعلمــه هــو عيشــه في الصحــراء وأحــوالها«45، وهــذه  أن محمــدًًا لم يكــن يعــرف الخــط والكتاب
إحــدى الأكاذيــب على رســول الله s بأنــه جاهــل لا يقــرأ ولا يكتــب، والعكــس هــو الصحيــح، إذ إنــه 
ــر g عــن  ــر الباق ــوك العــالم يدعوهــم إلى الإسلام، وعــن أبي جعف ــده لمل ــب بي ــب الكت ــرآن، وكت ــرأ الق ق
ــه  ــه منســوب إلى مكــة، وهــي أم القــرى وقيــل: إن يِّّ﴾ الأعــراف:ص 157، أن يِّّ الأُم� ــه تعــالى: ﴿الب�َنَّ قول
نســب إلى العــرب، لأنهــا لم تكــن تحســن الكتابــة46، وعــن محمــد بــن علي الرضــا g أنــه قيــل لــه: يــا بــن 
َ سُُــمّّي النبــي الأمــي؟ قــال: مــا يقــول النــاس؟ قــال: قلــت لــه: جُُعلــتُُ فــداك، يزعمــون أنما  رســول الله �لِمَ
سُُــمّّي النبــي الأمــي لأنــه لم يكتــب، فقــال: كذبــوا عليهــم لعنــة الله، أنــى يكــون ذلــك والله تبــارك وتعــالى 
مُُُ  مُُِلِّه� ْمِْ وََيُُعََ يه� ْمِْ آيََات�هِِِ وََيُُزََِكِّ ُـو عََلََه�ْيْ ْمُْ يََل�ْتْ ه�ْنِْمِّ ِيِِّيَنَ رََسُُــوالًا  م� ثَََ يفِي ا�لْأُ وََُ ال�ذَِِي بََع� يقــول في محكــم كتابــه: ﴿ه�
 s ةَََ﴾ الجمعــة:ص 2، فكيــف كان يعلمهــم مــا لا يحســن؟! والله لقــد كان رســول الله م�ْكْ  ِ َـابََ وََا�لْحِ اكِْلْت�
يقــرأ ويكتــب باثــنين وســبعين أو بثلاثــة وســبعين لســانا، وإنما سُُــمّّي الأمــي؛ لأنــه كان مــن أهــل مكــة، 

ا﴾47. �لَهَْوَْ ْنَْ حََــ رََُى وََم� ومكــة مــن أمهــات القــرى، وذلــك قــول الله تعــالى في كتابــه: ﴿تُُِلِّنــذِِرََ أَُُمَّ اق�ْلْ
د- التشكيك بعصمة النبي محمد s، وسائر الأنبياء:

قــــال كارليــــل: »وََ هََــــبْْ لمحمــــد غلطــــات وهََفــــوات، وأي إنســــان لا يخطــــئ؟!، إنّّمــــا العِِصمــــة 
لله وحــــده، إن أكبــــر الهفــــوات عنــــدي أن يحســــب المــــرء أنــــه بــــريء مــن الهفــوات، مــا بــال النــاس لا 
يذكرون نبي الله داود؟! ألم يرتكــــب داود أفظــــع الجرائـــم وأشنـــــع الآثــام؟!«48، وقــــال كارليــل أيضًًــا 
فــــي موضــــع آخــــر يتكلــــم فيــه عــــن النبــــي s: »ولم يــــك إلا بعــــد الأربعيــــن أن تحــــدّّث برســــالة 

45 كارليل، محمد المثل الأعلى،  ص63.

46 الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن )ت 460هـ( التبيان في تفسير القرآن، تح: أحمد حبيب القصير، ط1 )دار إحياء التراث العربي(،  ص559.

47 الصفار،محمد بن الحسن بن فروخ )ت 290هـ( بصائر الدرجات )منشورات الأعلمي(،  ص246.

48 كارليل، عبادة الأبطال،  ص58.
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تلقــة«49. ســماوية، وفــــي هــــذا التاريــــخ تبتــــدئ حوادثــــه وشــــواذه حقيقــــة كانــــت أم خمُخ
إن هــذا الــكلام الــذي تقــدم بــه كارليـــل فيــه إســاءة للنبــي محمــد s والأنبيــاء مــن قبلــه، وإذا بحثنــا 
عــن الســبب الــذي دفــع كارليــل إلى هــذا القــول وجدنــا تأثــره بالصــور الســلبية التــي جــاء بهــا الكتــاب 
ــاء عــن تلــك الصفــوة مــن خلــق الله ألا وهــم  ــر معيــب وخــادش للحي ــه تصوي المقــدس المحــرف، إذ في
رََْبْاهِِيــمََ  َـى آََدََمََ وََنُُوحًًــا وََآََلََ إِ طََْصْف� الأنبيــاء b، الذيــن نزههــم الله في كتابــه المقــدس، كقولــه تعــالى: ﴿إَِنَّ اللهََ ا
ضٍٍْ وََاللهُُ سََــمِِيعٌٌ عََلِيِــمٌٌ﴾ آل عمــران:ص 50، وقولــه تعــالى:  ْنِْ بََع� َـا م� ضُُْعْه� ةًًَ بََ ي�ِرِّ َـا�لَمِيَِنَ ذُُ رََْانََ عََىلَى اع�ْلْ وََآََلََ عِِم�

وََُى﴾ النجــم:ص 3- 5. هَُُ شََــدِِيدُُ اق�ْلْ ــيٌٌ يُُوحََــى عََم�َلَّ وََُ إِالَّا وََْحْ وَََى إِْنْ ه� نَِِ الَلْهَ َـا يََطِْنِْــقُُ ع� ﴿وََم�
هـ- زعمه أن النبي ألغى تقاليد الجاهلية وعاداتها كافة، )حسنها وسيئها(:

زعـــم كارليـــل أن النبــي كان ينبــذ كل الأحـــوال فـــي الجاهليــة جيّّدهــــا ورديئها، حيث قــــال: »وقــــد 
ل صفاتــــهِِ، وآخرهــــا هــــي أن ينظــــر مــــن خــلال الظواهــــر  قلــــت إن أهــــمّّ خصائــــص البطــــل، وأّوَّ
إلى البََواطــــن؛ فأمّّــــا العــــاداتُُ، والاســــتعمالاتُُ، والاعتبــــاراتُُ، والاصطلاحــــاتُُ، فينبذهــــا جيــــدة 

كانــــت، أو رديئــة«50.
إن هــذا الــذي تحــدث بــه كارليــل بعيــد كل البعــد عــن الحقيقــة، ومــا يؤكــد ذلــك قولــه s: »إنما بعثــت 
لأتمـم مــكارم الاخلاق«، وكلنــا يعــرف أن هنالــك العديــد مــن المـكارم الأخلاقيــة التــي كانــت ســائدة في 
المجتمــع العــربي، مثــل: الكــرم والأمانــة والصــدق والشــجاعة ونصرة المظلــوم، إذ روي عنــه أنــه s قــال 
ًـا في دار عبــد الله بــن جدعــان لــو دعيــت إلى مثلــه لأجبــت،  بعــد مهاجرتــه إلى المدينــة: »لقــد شــهدت حلف�

ومــا زاده الإسلام إلا تشــديدا«، ولقــد أنشــئ هــذا الحلــف لــنصرة المظلــوم على الظــالم51.

49 كارليل، عبادة الأبطال،  ص69.

50 كارليل، عبادة الأبطال،  ص71.

51 أبو الحسن علي بن الحسين )ت 346هـ( المسعودي، التنبيه والإشراف )دار صعب(،  ص180.
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ثالثا: فيما يخص القرآن الكريم: 
أ- التشكيك في مصدرية القرآن الكريم:

اتجهــت محــاولات المســتشرقين -ومــن ضمنهــم كارليــل- إلى التشــكيك بمصدرية القــرآن الكريــم، وأنه 
ليــس كلام الله ، بــل هــو كلام محمــد s، وهــو مــن صنــع الــبشر، وهــذا مــا صرح بــه كارليــل، حيــث 
قــال: »إذا رخجــت اةملكل نم ااسللن لم اجتتوز الآذان، وإذا رخجــت نم اقللــب نفــذت إلى القلــب، 
وارقلآن اخرج نم ؤفاد محمــد فهــو جديــر أن يصــل إلى أفئــدة ســامعية واقرئيــة«52، فهــذا هــو رأي كارليــل 
في القــرآن الكريــم كما صرح بــه، وهــو واضــح وصريــح، لا يحتمــل أي تأويــل مؤكــدا أنــه مــن تأليــف النبــي 
ــــرات ذاكيــــاتٌٌ، قذفــــت بهــــا نفــــس  محمــد s، حيــث يقــول: »والقــرآن لــــو تبصــــرون مــــا هــــو إلا مجَم
رجــــل كــبير النفــس بعــد أن أوقدتهـا الأفــكار الطــوال في الخلــوات الصامتــات، وكانــت الخواطــر تتراكــم 
عليــه بــأسرع مــن لمـح الــبصر، وتتزاحــم في صــدره حتــى لا تــكاد تجــد مخرجــا، وقــلّّ مــا نطــق بــــه فــــي 
جانــــب مــــا كان يجيــــش بنفســه العظيمــــة القويّّــة هــذا وقــــد كان تدافُُــع الوقائــــع، وتدفــق الخطــوب 

يعجلــــه عــن رويِِّــة القــــول، وتنميــق الكلــم«53.
وفي الحقيقة، إن كلام كارليــــل عن القرآن الكريــــم فيه مغالطــــة كبيــــرةٌٌ، فــــي ثــــوب شُُــبهة مُُغْْرضــــةٍٍ، 
فهــــو يصــور لنــا أن القــرآن الكريــم هــو نتــاج فكــر عميــق وخلــوات طويلــة الأمــد، ولكــن مــا نــراه مــن 
إشــارات علميــة دقيقــة في آيــات القــرآن الكريــم تنفــي ادّّعــاء كارليــل هــذا، حيــث يقــول الله  في مســألة 
ةٍٍَ  ِـن نُُّف�ْطْ َمَُّ م� رََُابٍٍ �ث ِـن ت� ُـم م� نَْقَْاك� َـا خََلََ ثِِْ فََإِِ�ن نََِ ابََْلْع� بٍٍْ م� ْمُْ يفِي رََي� َـاسُُ إِنِ كُُنت� ــا ال�ن َ َـا أََ�يُّهَ خلــق الإنســان: ﴿ي�
َـا نََشََــاء إِىلَى أََجََــلٍٍ مُُّسََــمًًّى﴾  حََْرْــامِِ م�  رُُِّ يفِي ا�لْأَ ْمُْ وََنُُق� َ لََك� ةٍٍَ ن�ِلِّبََُ�يِّنَ ق�َلَّ َ ِ مُخَ� ةٍٍَ وََغََ�يْرِ ق�َلَّ َ ةٍٍَ �مُّخَ غ�ْضْ ِـن مُُّ َمَُّ م� ةٍٍَ �ث ْنِْ عََلََق� َمَُّ م� �ث
الحــج:ص 5، في حين إن هــذه الأســئلة وتلــك الشــكوك قــد أجــاب عنهــا القــرآن الكريــم نفســه في آيــات 
ًـا كََثِيًِرًا﴾  ف�الَا تِْخْ ِ اللهِِ لََوََجََــدُُوا فِيِــهِِ ا ْنِْ عِِن�دِِْ غََ�يْرِ آََْرُْنََ وََل�ْوَْ كََانََ م�  رَُُونََ اق�ْلْ عديــدة، منهــا قولــه تعــالى: ﴿أََفََالَا يََتََدََب�
مَِِيُنُ﴾ الشــعراء:ص 192،  زَََلََ ب�هِِِ الــرُُّوحُُ ا�لْأَ َـا�لَمِيَِنَ ن� هَُُ لََتََزِِْنْيــلُُ رََِبِّ اع�ْلْ النســاء:ص 76، وقولــه تعــالى: ﴿وََإِِ�ن

وغيرـهـا ـمـن الآـيـات الكريـمـة.

52 كارليل، عبادة الأبطال،  ص80.

53 كارليل، عبادة الأبطال،  ص85.
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ب– التشكيك في ترتيب القرآن الكريم: 
ـّا فــيما يخــص ترتيــب القــرآن الكريــم فيرى كارليــل أن القــرآن يفتقــر إلى الترتيــب، وأنــه غير  وأم�
ــه غير  ــدل على أن ــب ي ــرآن غير مرت ــل إن الق ــأن القائ ــك ب ــرد على ذل ــن ال ــرار. ويمك ــه تك ــي، وب منطق
مطلــع على مصنفــات المفسريــن، فالمـفسرون الكبــار لم يتركــوا آيــة أو ســورة إلا وتعرضــوا للعلاقــة التــي 
تربطهــا بالســورة التــي قبلهــا والتــي بعدهــا؛ لأن ترتيــب الآيــات القرآنيــة توقيفــي بالإجمــاع، وترتيــب 
الســور توقيفــي عنــد الجمهــور، وأمــا المنطــق الســطحي للقــرآن فهــو أحــد وجهيــه، الأول: قولــه تعــالى: 
ــة  ــاب هداي ــو كت ــه -وه ــد ل ــر:ص 17، فلا ب ــرٍٍ﴾ القم كَِدَِّ ْنِْ مُُ ــْلْ م� ــرِِ فََهََ ْكِْذِّ آََْرُْنََ لِلِ  َـا اق�ْلْ ن�ْ�سَّرْ  ْدَْ يََ ﴿وََلََق�
ــاس وعامتهــم، وهــو مســتوى تلتقــي  ــاس كافــة- مــن أن يكــون ظاهــرا مقنعــا مرشــدا لبســطاء الن للن
عنــده كل مســتويات الــذكاء. والوجــه الثــاني: هــو العمــق وراء الســطح للمتأمــلين ذوي الأبصــار، قــال 
ــب  ــاه تقلي ــرآن معن ــر الق ــد:ص 24، فتدب ا﴾ محم َـا�لُهََ ف�ْقْ ُـوبٍٍ أََ آََْرُْنََ أََْمْ عََىلَى قُُل�  رَُُونََ اق�ْلْ ــالى: ﴿أََفََالَا يََتََدََب� تع
وجهــات النظــر ظهــرا لبطــن في مســائله، وأمــا قــول كارليــل: إن القــرآن غير منطقــي ولا عميــق، لأنــه 
يخاطــب ذوي الــذكاء المحــدود، فالقــرآن يخاطــب كل الطبقــات بلغــة انفــردت بقدرتهـا على احتــواء كل 
ّـا حديــث كارليــل عــن التكــرار فهــذا دليــل  عقــول الســامعين، مــهما اختلــف مســتواهم الذكائــي، وأم�
ــة تــؤدي عــدة وظائــف في  على جهلــه؛ وذلــك لأن لــكل جملــة تكــررت ميزاتهــا، كما أن الكلمــة القرآني
مقامــات مختلفــة بين ســطور التنزيــل، بــل وفي مقامــات مختلفــة في عــالم الســلوك، وهــذا سر خلــود القــرآن 

ــه مــع الأزمــان والأحــداث54. ونماء فلســفاته ومعاني
ــذي يصّرّ على أن  ــربي ال ــياسي الغ ــف الس ــن، الأول: الموق ــي على أمري ــل ينبن ــن كارلي ــرأي م ــذا ال إن ه
القــرآن الكريــم هــو مــن تأليــف محمــد، ونؤكــد أن كارليــل لا يشــذ عــن هــذا الموقــف، والثــاني: الترجمــات 

الســيئة للقــرآن الكريــم التــي تعطــي مثــل هــذا الانطبــاع الــذي تحــدث عنــه كارليــل55.
والمسألة الأخرى التي تناولها كارليل زعــــمه أن القرآن الكريــــم مصــــدره إشــــراق النفــــس والــــروح 

54 الجبري،عبد المتعال محمد السیرة النبویة وأوهام المستشرقین )مكتبة وهبة(،  ص135-131.

55 زقزوق، الإسلام في تصورات الغرب،  ص154
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عنــــد النبــــي s، وأنّّــه كلام يفتقــر إلى الترتيــب والنظــام، بدعــوى تدفــق الخطــوب والنوائــب، حيث 
ــــرات ذاكيــــاتٌٌ، قذفــــت بهــــا نفــــس رجــــل كبير النفس  قال: »والقرآن لــــو تبصــــرون مــــا هــــو إلا مجَم
بعــد أن أوقدتهــا الأفــكار الطــوال في الخلــوات الصامتــات، وكانــت الخواطــر تتراكــم عليــه بــأسرع مــن 
لمـح الــبصر، وتتزاحــم في صــدره حتــى لا تــكاد تجــد مخرجــا، وقــلّّ مــا نطــق بــــه فــــي جانــــب مــــا كان 
يجيــــش بنفســــه العظيمــــة القويّّــــة، هــــذا وقــــد كان تدافُُــــع الوقائــــع، وتدفــــق الخطــــوب يعجلــه عــن 

رويِِّــــة القــــول، وتنميــق الكلــم«56.

رابعا: فيما يخص الدين الإسلامي:
ومــن الأمــور التــي تؤخــذ على كارليــل أنــه متناقــض في موقفــه مــن الديــن الإسلامــي، إذ نــراه في بدايــة 
هــذا البحــث وخصوصــا في )ص10( منــه يقــول: »نحــن ســمّّينا الإسلام ضربــا مــن النصرانيــة، ولكــن 
لــو نظرنــا إلى سرعتــه بالقلــوب وشــدة امتزاجــه بالنفــوس لأيقن�ّـا أنــه خير مــن النصرانيــة التــي صدعــت 

الــرؤوس بضوضــاء كاذبــة«57.
وفي موقــف آخــر يــرى غير ذلــك، حيــث يقــــول: »وعلــــى كل حــــال، فهــــذا الديــــن ضََــــرْْب مــــن 

النصرانيّّــــة، وفيــــه للمبصريــــن أشــــرف معانــــي الروحانيــــة، وأعلاهــــا«58.
 ،s وقــد فــات كارليــل -المتأثــر بالنصرانيــة- أن الإسلام هــو ديــن جميــع الأنبيــاء مــن آدم إلى نبينــا محمــد
َـا  ــلِامًا وََم� ًـا مُُْسْ ًـا وََلََكِِــْنْ كََانََ حََنِيِف� انِي� َ ًـا وََالَا نََصْرَ� ُودِِي� رََْبْاهِِيــمُُ �يَهُ ومــن الأدلــة على ذلــك قولــه تعــالى: ﴿مــا كََانََ إِ
ت  كِيَِنَ﴾ آل عمــران:ص 67، وقــول النبــي إبراهيــم g في القــرآن الكريــم: ﴿وبذلــك أُُمِِــــْرْ ِ نََِ ا�لْمُُ�شْرِ كََانََ م�
ــــلِمِِِيَنَ﴾ الأنعــــام:ص 163، وهذا خير دليل على أن الإسلام هو دين الله  لكل الأنبياء،  ل ا�لْمُُْسْ وََأََنََــــا أَََوَّ

ولم يـكـن هناـلـك دـيـن يـسـمى النصرانـيـة بحـسـب رأي كارلـيـل.

56 كارليل، عبادة الأبطال،  ص85.

57 كارليل، عبادة الأبطال،  ص82.

58 كارليل، عبادة الأبطال،  ص95.
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ــا  ــن الإسلامــي، فيقــول: »أرى كل م ــون بشــهوانية الدي ــن يقول ــل عــن الذي كذلــك يتحــدث كارلي
قيــل وكتــب ظــلما وجــورا، فــإن الــذي أباحــه محمــد وحرمتــه المســيحية لم يكــن مــن تلقــاء نفســه، وإنما 
ــياء  ــذه الأش ــد ه ــل محم ــد قل ــول: وق ــل الأزل... إلى أن يق ــن قبي ــرب م ــدى الع ــا ل ــا متبع كان جاري
ــأًً  ــل خط ــب كارلي ــد ارتك ــل« 59 ، وق ــه أن يجع ــا كان في إمكان ــدود م ــن الح ــا م ــل عليه ــده، وجع جه
ــن  ــثيرا م ــرم ك ــيحية لم تح ــة إلى أن المس ــد s، إضاف ــي محم ــاد النب ــور إلى اجته ــذه الأم ــا أوكل ه عندم
الأمــور التــي حرمهــا الإسلام، كشرب الخمــر وأكل الميتــة ولحــم الخنزيــر، والــصلاة مــن دون طهــارة، 
والزنــا وغيرهــا. وتلــك الأمــور التــي نهــى عنهــا النبــي محمــد s إنما كانــت بأمــر الله ، حيــث 
هَُُ  ــيٌٌ يُُوحََــى عََم�َلَّ وََُ إِِالَّا وََْحْ وَََى إِِْنْ ه� نَِِ الَلْهَ َـا يََطِْنِْــقُُ ع� وَََى وََم� َـا غ� َـا ضََــَلَّ صََاحِِبُُكُُــْمْ وََم� يقــول تعــالى: ﴿م�

ــم:ص 2- 5. وََُى﴾ النج ــدِِيدُُ اق�ْلْ شََ

59 كارليل، محمد المثل الأعلى،  ص110.
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الخاتمة:
إن الــذي يقــرأ كتــب كارليــل )الأبطــال(، أو )محمــد المثــل الأعلى( قــراءة ســطحية يجــده أنــه اتبــع منهجــا 
ــويه  ــاص والتش ــون الانتق ــن يحاول ــيين، الذي ــتشرقين الغرب ــن المس ــبقوه م ــن س ــج الذي ــن مناه ــرا ع مغاي

ــأتي: ــا ي ــك عبر م ــد s، وذل ــه محم ــورة الإسلام ونبي ــن ص ــط م والح
نــراه للوهلــة الأولى معجب�ًـا كل الإعجــاب بالنظــام الإسلامــي، بــل هــو عنــده أفضــل مــن النصرانيــة؛ لما 

جــاء بــه مــن مبــادئ ونظــم اســتهوت العــرب الذيــن عاشــوا مخلفــات الجاهليــة.
 أبــدى كارليــل إعجابــه وتقديــره الشــديد لشــخصية النبــي محمــد s، وأثــره في نشر دعوتــه، ومواجهــة 
الأخطــار والأعــداء الذيــن أرادوا النيــل منــه، مضافــا لذلــك إطــراءه على شــخصيات أخــرى قريبــة مــن 
رســول الله s، وتفاعلــت مــع حركتــه ودعوتــه وناصرتــه، ومــن أمثلــة ذلــك عمــه أبــو طالــب g، وكيــف 
ــه  ــف صدقت ــد h، وكي ــت خويل ــة بن ــه خديج ــك زوجت ــد المشركين، وكذل ــه ض ــع عن ــه وآزره وداف ــن ب آم
وآمنــت بــه بوصفهــا أول امــرأة مــن النســاء، وكيــف واســته بنفســها ومــالها، وكيــف مدحهــا s وأثنــى 

.g عليهــا عندمــا ذكرتهــا زوجتــه عائشــة، وكذلــك ابــن عمــه الإمــام علي بــن أبي طالــب
َـن يتمعــن جيــدا فــيما كتبــه كارليــل عــن النبــي محمــد s وقضايــا الإسلام يــرى أنــه لا يختلــف عمــن  م�
ســبقه مــن المســتشرقين الذيــن كتبــوا عــن الإسلام والنبــي محمــد s، ولكــن بصــورة أقــل حــدّّة، وأكثــر 
ــتعمارية  ــر الاس ــو داب الدوائ ــذا ه ــه، وه ــن الإسلام ونبي ــل م ــي الني ــدة، وه ــرة واح ــا، إلا أن الفك إنصاف
وكتّّابهـا بمختلــف التســميات. ومــا يمكــن أن يؤخــذ على كارليــل أنــه على الرغــم مــن إعجابــه بشــخصية 
ــثير  ــرا ك ــطلا ومفك ــراه رجلا ب ــل كان ي ــن الله ، ب ــل م ــي مرس ــرة نب ــه نظ ــر إلي ــه لم ينظ ــي s، فإن النب
التأمــل والتفــكير، قــاده هــذا التفــكير إلى الانعــزال عــن النــاس، والإصغــاء إلى أصــوات الكــون الغامضــة 
والخفيــة، ولم يفــرق كارليــل بين النبــي والبطــل، والحقيقــة أن الفــرق بينــهما كــبير جــدا، فالنبــوة تقــوم على 
ــيٌٌ يُُوحََــى﴾، أمــا البطولــة فإنها تقوم  وََُ إِالَّا وََْحْ وَََى إِْنْ ه� نَِِ الَلْهَ َـا يََط�ْنْقُُِ ع� الوحــي والإخبــار عــن الله : ﴿وََم�
على القــدرات الشــخصية كالعبقريــة والــذكاء والشــجاعة وغيرهــا، كما شــكك كارليــل بقــدرة النبــي على 



آزر عبد الكاظم إسماعيل السلطاني158

يّّّ لا يجيــد القــراءة والكتابــة، مــع أن القــرآن الكريــم يشــهد بقراءتــه  القــراءة والكتابــة، ورأى أنــه رجــل أم�
وكتابتــه، مضافــا إلى ذلــك فــإن كارليــل نســب الخطــأ والزلــل إلى النبــي محمــد s وســائر الأنبيــاء، ونفــى 
عنهــم صفــة العصمــة، وكونهــم منــزهين مــن الله  معصــومين بالقــول والفعــل. وقــد زعــم كارليــل أن 
النبــي s َلمَّا جــاء حــارب كل العــادات والتقاليــد التــي كانــت ســائدة في الجاهليــة حســنها ورديئهــا، مــع 

أنــه s قــال: »إنما جئــت لأتمـم مــكارم الأخلاق«، وهــذا خلاف العقــل والنقــل.
إضافــة إلى ذلــك فــإن كارليــل ينكــر وجــود وحــي مبــاشر للنبــي محمــد s، بــل ينظــر إلى أن الوحــي هــو نور 

.s نتيجــة لعزلتــه وتفــكيره العميــقين، وأن مــن سماه جبرائيــل هــو النبــي محمد s ســطع في روح النبــي
ــاء  ــبشر، ج ــع ال ــن صن ــه م ــرى أن ــن الله ، وي ــه م ــر مصدريت ــل ينك ــإن كارلي ــرآن ف ــبة للق ــا بالنس وأم
ــاء  ــب ادّّع ــرار، بحس ــه تك ــي، وب ــب، وغير منطق ــاء غير مرت ــم ج ــرآن الكري ــد s، وأن الق ــي محم ــه النب ب
ــعين، الأول:  ــن داف ــع م ــو ناب ــراغ، وإنما ه ــن ف ــأتِِ م ــرآن لم ي ــوص الق ــه بخص ــرأي من ــذا ال ــل. وه كارلي
ــو  ــاني: ه ــع الث ــد s، والداف ــف محم ــن تألي ــو م ــرآن ه ــذي يصر على أن الق ــربي ال ــياسي الغ ــف الس الموق

ــل. ــه كارلي ــدث عن ــذي تح ــاع ال ــذا الانطب ــل ه ــي مث ــي تعط ــرآن الت ــيئة للق ــات الس الترجم
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المصادر:
القرآن الكريم

ابــن الأثير، علي بــن أبي الكــرم )ت 630هـــ(، أُُسْْــد 
صــادر( )دار  ج5  الغابــة، 

ــات  ــع )ت 230هـــ(، الطبق ــن مني ــد ب ــعد، محم ــن س اب
الــكبرى، تــح: إحســان عبــاس، ج1 )دار صــادر(

ــم )ت 427هـــ(،  ــن إبراهي ــن محمــد ب ــي، أحمــد ب الثعلب
الكشــف والبيــان عــن تفــسير القــرآن، م وتدقيــق: الأســتاذ 
ــن عاشــور، ج2  ــو محمــد ب ــح: الإمــام أب ــظير الســاعدي ت ن

ــربي( ــاء التراث الع )دار إحي
ــام  ــة وأوه ــسیرة النبوی ــد، ال ــال محم ــد المتع الجبري، عب

ــة( ــة وهب ــتشرقین )مكتب المس
في  اركفل  ولاكشمت  اصرعل  اضقیا  أنــور،  الجنــدي، 

اةلاسرل( )ةسسؤم  الاسلإم  وضء 
1104ه(،  )ت  الحســن  بــن  محمــد  العــاملي،  الحــر 
ــح ونشر:  ــة، ت ــائل الشريع ــل مس ــيعة في تحصي ــائل الش وس

ج18 التراث،  لإحيــاء   b البيــت  آل  مؤسســة 
ــاضرة  ــات في مح ــسين، تطبيق ــد الح ــد عب ــي، محم الدعم
والإسلام،  للعروبــة  كارليــل  مفهــوم  نب�يـًا(  )البطــل 

عربيــة( آفــاق  )مجلــة  العــدد11 
الصفــار، محمــد بــن الحســن بــن فــروخ )ت 290هـــ(، 

ــي( ــورات الأعلم ــات )منش ــر الدرج بصائ
ــع  ــن )ت 548هـــ(، مجم ــن الحس ــل ب ــطبرسي، الفض ال
ــصين،  ــقين المتخص ــلماء والمحق ــن الع ــة م ــح: لجن ــان، ت البي

ج7 )مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات(
الــطبري، محمــد بــن جريــر )ت 310هـــ(، جامــع البيــان 
ــد المحســن، ج8  ــد الله بــن عب عــن تأويــل القــرآن، تــح: عب

)دار هجــر(

الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن )ت 460هـــ(، 
التبيــان في تفــسير القــرآن، تــح: أحمــد حبيــب القــصير، ط1 

)دار إحيــاء التراث العــربي(
العقيقي، نجيب، المستشرقون، ج2 )دار المعارف(

الكلينــي، أبــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب )ت 329ھ(، 
الكتــب  تــح: علي أكبر غفــاري، ط3، ج1 )دار  الــكافي، 

الإسلاميــة(
المســعودي، أبــو الحســن علي بــن الحــسين )ت 346هـ(، 

التنبيــه والإشراف )دار صعــب(
الملاح، هاشــم يحيــى، دراســات في فلســفة التاريــخ )دار 

الكتــب للطباعــة والــنشر(
اوبنلیة، اشرتسلااق في اسلیرة، عبــد الله محمــد الأمين، 
المتحــدة  )الولايــات  ايملاسلإ  ركفلل  ايلماعل  المعهــد 

الأمريكيــة(
الإسلاميــة،  الشــعوب  تاريــخ  كارل،  بــروكلمان، 
تــر: نبيــه أمين فــارس ومــنير بعلبكــي، ط2 )دار العلــم 

للــملايين(
فسلفتــه  ماهيتــه،  اشرتسلااق،  قــدور،  محمــد  تــاج، 

ابيرعل( اعمتجلم  )ةبتكم  ومناهجــه 
الغــرب  تصــورات  في  الإسلام  محمــود،  زقــزوق، 

وهبــة( )مكتبــة 
كتابــات  في  النبويــة  الــسيرة  عــواض،  أمــل  عبيــد، 

البريطانــيين المســتشرقين 
محمــد  ترجمــة:  الأبطــال،  عبــادة  تومــاس،  كارليــل، 

التجاريــة( )المكتبــة  الســباعي 
ــد )دار  ــل الأعلى، ط1، ترجمة:محم ــد المث ———، محم

طيبــة للطباعــة(


